
كيـــف قـــامت دولـــة الاحتلال علـــى خطـــف
الأطفال وسرقتهم؟
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( أولى المسـتعمرات الإسرائيليـة في أرض فلسـطين منـذ) ”كتبـت امـرأة مـن سـكان “بيتـاح تيكفـا
يًـا أو يمنيًـا يـد طفلاً “أشكناز سـنة  والـتي قَـدِمت للبلاد مـن ألمانيـا وقـدمت طلبًـا للتبـني، أنهـا تر

أبيض”، كما طلبت أن يكون ذا “حس فني”.

أما البولندي وزوجته النمساوية فقد طلبا تبني “طفلة بصحة سليمة، وإن كان هناك إمكانية يفضل
أن تكون ذات أصول أوروبية”، أما مواطن آخر وهو نجار ولد في البلاد وقدِمت زوجته من رودوس،
فقــد طلبــوا تبــني طفلــة مــن أصــل إســباني، وبعــدها بســنوات، أي في ، طلبــت ســيدة تعمــل
ممرضة قدِمت من النمسا لتعمل في مستشفى “بتل أبيب” أنها تريد تبني طفل ليس شرقيًا، لكن

زوجها مع ذلك أقر بأنه “مستعد لقبول أي اقتراح”.

كانت تلك الفقرة مترجمة من قبل فريق موقع “العساس“، وهو موقع مختص بالترجمات العبرية
للعربية، نقلاً عن موضوعها الأصلي بالعبرية على الصحيفة الإسرائيلية “هآرتس” بعنوان “قصص
من سوق التبني في إسرائيل”، فهل سمعت عن سياسة التبني المتبعة من قبل دولة الاحتلال، والتي

كانت جزءًا لا يتجزأ من أيام إسرائيل الأولى؟

 كثر من نعود إلى أصل الحكاية من بدايتها، بين عامي  وعام  وصل إلى إسرائيل أ
ألـف يهوديًـا مـن اليمـن، ليكـون مـوطنهم الجديـد تجمعـات المهـاجرين الجـدد، وهـي التجمعـات الـتي
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كانت مركزًا ليهود الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لم يدم الوقت طويلاً حتى ازداد عدد المهاجرين في
تلك التجمعات، فكانت مكانًا لولادة يهود جدد على أرض وطنهم الجديد، كانت المستعمرات محلاً

لميلادهم، ولكن لم يلبثوا كثيرًا فيه.

كثر من  ألف يهوديًا من بين عامي  وعام  وصل إلى إسرائيل أ
اليمن

 

لقد كان هؤلاء المواليد الجدد ضحية لكذب من تبنوهم، كما كانوا ضحية لكذب السلطات الرسمية،
وليـس لسـنوات معـدودة، بـل لعقـود كاملـة مضـت، بـل وربمـا لم يكتشـف الكثـير منهـم أنهـم ضحيـة

للكذب حتى الآن، فما قصة هؤلاء المواليد؟

نقل يهود اليمن من عدن إلى “إسرائيل” في عملية “بساط الريح”

خطف أطفال اليمن

في أثناء قيام دولة الاحتلال في سنواتها الأولى، تعرض أطفال المهاجرين اليهود من الشمال الإفريقي
والشرق الأوسط لمحاولات مختلفة من الخطف أو التبني غير القانوني، لتختلف القصص والأسباب
المخُتَلقــة عــن تلــك المســألة ولكــن النتيجــة واحــدة، وهــي خطــف الطفــل مــن عــائلته المهــاجرة، وبيعــه

مقابل المال، ليكون جزءًا من تأسيس الدولة الصهيونية.

كان الهدف المزعوم من نقل الأطفال الرضع حديثي الولادة والأطفال الصغار من تلك التجمعات هو



للمحافظة على صحتهم، وحمايتهم من ظروف التجمعات البيئية الصعبة، وللمحافظة عليهم من
الأمراض المنتشرة بسبب صغر سنهم، إلا أنه لم يُسمح لوالديهم برفقتهم، ليأتي المسؤولين فيما بعد

حاملين خبر موت الأطفال في المستشفى.

لا يكون للطفل شهادة وفاة مسجلة، ولا فرصة لأهله بأن يروا جثته ويدفنوه بأنفسهم، وهو ما أثار
شك الكثير من الأهل، والذين حاولوا تعقب اختفاء أطفالهم، خصوصًا بعدما مُنعوا من رؤية الجثة

أو الحصول على إثبات رسمي بالوفاة وأسبابها.

اعترض كثير من الأهالي، وكانت اعتراضات بعضهم حادة وعنيفة نتج عنها ظهور الطفل فجأة بعد
أن تم إخبارهم بموته، بينما كان الأغلب في عداد الموتى لدى أهلهم، لكنهم أصحاء أحياء مع العائلة

لة.
ِ
المستقب

لم يكن للأطفال المتبنين والمباعين لعائلات يهودية سجلات تثبت هويتهم ومحل ميلادهم قبل التبني،
وهـو مـا لا يـترك فرصـة جيـدة أمـام عـائلته للبحـث والتقصي عنـه سـوى بملامحـه الـتي حتمًـا سـتكون

جزءًا من الذاكرة فقط بعد أن يكبر في أحضان عائلته اليهودية الجديدة.

قصة أحد الأطفال المختطفين

جيل غرونبوم مع عائلته اليهودية غير الأصلية

نــشر موقــع الجــزيرة قصــة أحــد الأطفــال المختطفين بعــد مــرور عقــود علــى اختطــافه، وهــو “جيــل
ياء اليهود غرونبوم”، والذي كانت حياته لمدة  سنة كاملة مجرد كذبة، فلم يكن الابن الوحيد للأثر
الناجين من محرقة الهولوكوست ويمتلكوًا مصنعًا لثياب الأطفال في تل أبيب، بل كان طفلاً لمهاجرة

يهودية من تونس، حيث سرُق في الخمسينيات من القرن الماضي بعد ولادته بلحظات.
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قال “غرونبوم” بأن لحظة اكتشافه حقيقة أنه طفل لعائلة عربية كانت صادمة، فكل فرد كان يحبه
من عائلته الإسرائيلية كان يكذب عليه لعقود، بل وكذبت عليه السلطات الرسمية أيضًا، لتضع أمامه

كل ما تقدر عليه من عوائق في سبيل إثباته بيولوجيًا بأنه سرُق من عائلته الحقيقية.​

هل تغافل المجتمع الدولي عما حدث؟

كـانت عمليـة خطـف الأطفـال في يـد جهـات مختلفـة، بعضهـا جهـات مسـؤولة عنهـا، وبعضهـا جهـات
تغافلت عنها، والبعض الآخر أخذ على عاتقه مسؤولية التحري والكشف عنها، من أجل التنقيب

عن الأطفال الضائعين، ومن أجل محاسبة من تسبب أو تغاضى عن تلك الحادثة.

كــانت ردة الفعــل الدوليــة مخجلــة، وخصوصًــا مــن الجــانب الأوروبي والأمريــكي، الــذي كــان رأيهمــا أن
قيـــام إسرائيـــل في الأســـاس هـــو حـــق واجـــب رد اعتبـــاره لليهـــود لمـــا عـــانوه مـــن آلام جـــراء محرقـــة
الهولوكوست، ولأنهم فقدوا الكثير من أفراد عائلتهم في تلك الأيام، فلم لا يكون لهم حق تبني ما

رغبوا من أولاد!

ما كانت تفعله العائلات المستقبلة للأطفال هو ملء استبيانات بعنوان “استبيانات للعائلات طالبات
للتبـني”، وهـي واحـدة مـن بين  ألـف وثيقـة نـشرت عـن قضيـة اختفـاء الأطفـال اليمنيين، والـتي
رفعهــا أرشيــف الدولــة قبــل أشهــر علــى الإنترنــت بحســب موقــع “هآرتــس”، فنقلاً عــن ترجمــة موقــع
“العساس” من العبرية، فإن الوثائق التي وجدت بالأرشيف الصهيوني لها علاقة بمؤسسات معينة

كانت تهتم بأمر التبني حتى وقت قريب لقيام الدولة.

ما كانت تفعله العائلات المستقبلة للأطفال هو ملء استبيانات بعنوان
“استبيانات للعائلات طالبات للتبني”، وهي واحدة من بين  ألف وثيقة

نشرت عن قضية اختفاء الأطفال اليمنيين

 



أطفال يمنيون في إحدى التجمعات الصحية الإسرائيلية

فقبـل قيـام الدولـة، اهتمـت بهـذا الأمـر وكالـة الإغاثـة التابعـة للسـلطات المحليـة وهيئـات أخـرى مثـل
يـة في المـدن الكـبرى، لكـن اختلـف “عالييـات هانوعـار” (أي الوافـدون الصـغار بالعربيـة) ولجـان جمهور

الأمر قليلاً عند قيام الدولة.

دخلت حينها وزارة الرعاية الاجتماعية إلى الصورة، حيث فرضت القوانين وجود أخصائية اجتماعية
لعدم وجود عائلة بيولوجية ترعى الطفل لكي تتم الموافقة على قبول طلب التبني، ومع ذلك، ذكرت
لجنــة التحقيــق الدوليــة الــتي عينــت للبحــث بقضيــة اختفــاء أطفــال يمنيين أنــه في حــالات كثــيرة فــإن
“الإحالـة للمحكمـة علـى مـا يبـدو كـان يتـم بعـد قضـاء الأطفـال المتبنين فـترة لا بـأس بهـا عنـد العائلـة
المتبنية”، والتي كانت كافية ليكون للطفل سجلات جديدة ووثائق هوية كاملة تثبت انتماءه لعائلته

الجديدة، ومدة كافية لكي يشعر بأنهم أهله الحقيقيون.

لجنة للتحقيق في “إسرائيل”

يخًا بديلاً تم إسكاته لسنوات، نحكي قصة هؤلاء الناس – “نحن نبني تار
وبالنسبة للكثير منهم هذه آخر فرصة لحكاية قصتهم  مع الأخذ بعين الاعتبار

سنهم المتقدم” – جمعية “عمرام” الإسرائيلية لنشر العدالة الاجتماعية في



المجتمع الإسرائيلي

 

عضو من أعضاء جمعية “عمرام” “شلومي هاتوكا” يقول للجزيرة بأنهم استخدموا مواقع التواصل
الاجتماعي للضغط على الحكومة الإسرائيلية لإعادة فتح التحقيقات في القضية

تشكلـت لجنـة بالفعـل عـام  للتحقيـق في الأمـر، واكتشفـت مـا يقـرب مـن خطـف  طفـل
من مهاجرين يهود شرقيين، هذا بالإضافة إلى العدد غير المسجل لقوائم أو استبيانات التبني، حيث
قــامت العــائلات اليهوديــة المدرجــة علــى قــوائم التبــني بــالحصول علــى الطفــل بطريقتهــم الخاصــة في

حالة عدم حصولهم على فرصة أو دور في تلك القوائم.

ــة أو الخطــف ــة التبــني غــير الشرعي ــة آلاف مــن الشهــادات المدرجــة علــى خلفيــة عملي وجــدت اللجن
والسرقة في سياق آخر، ولكن العديد من الوثائق والملفات تعود لفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية،
ية (أي غربية)، توضح هذه الوثائق بصورة دقيقة كيفية عمل وأغلبها تتعلق بأطفال وعائلات إشكناز
ســوق التبــني في تلــك الفــترة، وأســماء الأشخــاص الذيــن عملــوا في هــذا المجــال”، هــذا مــا كتبــه عضــو
مكتـب التحقيـق “جـوت بين أشـير”، والـذي تـم الاسـتعانة بخـدماته مـن قبـل لجنـة التحقيـق الدوليـة

للوصول إلى وثائق مهمة في الأرشيف الصهيوني بحسب ترجمة “العساس”.

تشكلت لجنة بالفعل عام  للتحقيق في الأمر، واكتشفت ما يقرب من
خطف  طفل من مهاجرين يهود شرقيين
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لا تشير الوثائق بأصابع الاتهام للسلطات الإسرائيلية، ذلك لأن أمر الخطف أو حتى التبني لم يكن أمرًا
مبــاشرًا مــن المســؤولين أصــحاب الســلطات والمناصــب، إلا أنهــا دون شــك، تشــير إلى غضهــم للبصر،
وتساهلهم في العنصرية المتبعة في سياسات التبني، التي قامت في البداية على السرقة والخطف من

يهود غير غربيين.

ابتدءًا من عام ، بادر نشطاء شرقيون إلى إحياء يوم الذكرى ورفع الوعي لاختطاف أولاد اليمن
وغيرهم من المهاجرين غير الغربيين من شمال إفريقيا والشرق الأوسط، رويدًا رويدًا، انكشفت المزيد
مـن العـائلات والروايـات للضحايـا، ليتـبين أن عمليـات البحـث مـا زالـت مسـتمرة ليجـد هـؤلاء النـاس

أخوتهم او أخواتهم ويعرفوا ما حل بهم.

صـورة لتزيلا ليفين، بعـد عودتهـا لوالـدتها الحقيقـة مـارجريت أم يـاسي، عـام  (المصـدر: جمعيـة
عمرام الحقوقية)

لا تشير الوثائق بأصابع الاتهام للسلطات الإسرائيلية، ذلك لأن أمر الخطف أو
حتى التبني لم يكن أمرًا مباشرًا من المسؤولين أصحاب السلطات والمناصب

 

وردًا على ذلك تم تشكيل لجنة برلمانية إسرائيلية لمحاولة تسليط الضوء على هذه القضية التي ما
: يـر لفرانـس زالـت تـؤلم العـائلات، وتقـول النائبـة “نـوريت كـورين”، وهـي مـن أصـول يمنيـة، في تقر
“أين اختفى هؤلاء الأطفال؟ ومن أعطى الأوامر؟”، ولقيت كورين، العضو في حزب الليكود اليميني
الحــاكم في إسرائيــل، دعمًــا مــن نــواب مــن الأحــزاب كافــة بالإضافــة إلى دعــم رئيــس الــوزراء بنيــامين

نتانياهو، الذي عبر عن تأييده رفع السرية عن ملفات يفترض أن تبقى سرية لعقود عدة قادمة.
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كانت تلك جريمة في حق الآلاف من العائلات المهاجرة الذين لا يعرفون شيئًا عن أبنائهم حتى الآن،
وهي حادثة من تاريخ قيام إسرائيل السري الأسود، اختفى جرائها  طفل يهودي يمني، بيع
بعضهــم لعــائلات يهوديــة هــاجرت إلى إسرائيــل، وبيــع الآخــر ليهــود الأمريكــان مقابــل  دولار
للطفل،  كما صرح فيلم وثائقي عُرض على التليفزيون الإسرائيلي حديثًا، وهذا يعني اختفاء طفل

من بين ثمانية أطفال مهاجرين.

هنـاك كتلـة متحمسـة مـن الجمعيـات الحقوقيـة الإسرائيليـة للضغـط علـى الحكومـة لإعـادة النظـر في
القضية، والكشف عن كل الوثائق المستور عنها، وعلى الرغم من أنها ليست الجريمة الأولى من هذا
ـــا ليســـت الأخـــيرة، فلا تمـــس الانتهاكـــات الشعـــب ـــاريخ الكيـــان الصـــهيوني، فهـــي حتمً النـــوع في ت
يخًـا مـن الغضـب والثـأر والانتقـام مـع الكيـان الصـهيوني الفلسـطيني فحسـب، فلليهـود الـشرقيين تار

كذلك.
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